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الاخيرة

تأريخ الوجه الأسود
المحرر
ينـدر أن تكتمل دائـرة التاريخ في عـالمنا العـربي الذي نعيـش فيه، فعادة
تكــون بــدايـــات القهـــر مفـتــوحــة ولا تـصل إلـــى نهــايـــاتهــا لأن الـطغــاة
يعــرفــون كـيف يمـسحــون الــدمعــة بلـمعــة الابتـســامــة وكـيف يــرسمــون

هالات الإنكسار والخذلان والخسارة بألوان البهجة.
محـظـوظ هــو العـراق فــالتــاريخ مـشــى به ســريعــاً.. دار وتكـور والـتحم

وقص لنا حكاية الظلم والقهر وانسحاق الإنسان في وجه طاغية.
لقد صـدقت نـبوءة الأعـوان حين ربطـوا في أدبيـات تمجيـدهم بين وجه
طـــاغيـتهـم الأكبــر وبـين العــراق. وهـــا هي دورة الــوجه تـكتـمل فــالخـط
الدموي بين الضحكة الأولى وبين سـواد الوجه في اللقطة الأخيرة هو

الآن تاريخ مضى.
تــاريخ وجه صـدام مـن صعــوده ظهـر الحـصــان وحتـى نــزوله إلـى حـبل
المـشنقـة هـو تـاريخ العـراق.. وجه ضحـك علينـا كثيـراً وانـتشـى بقهـرنـا
وتبرد بدمائنا وتعـافى بوجعنا وتغذى بجـوعنا... وجه ابتهج في حزننا
وهـلل في عزائنـا وروى النكـات تشـفياً بخـيبتنـا وكبر وتغـضن على آلاف

الوجوه التي مسحتها ريح الصحراء.
وجه صدام القـائد والأسيـر والمدان هو عـمرنا الـذي ذهب ولم يرجع...
هل تعـــرف الغـيـــوم شـكلهـــا؟.. نحـن كـــالغـيـــوم لا نعـــرف مـــاضـيـنـــا ولا
الأشكــال الحـقيـقيــة لمـصــائـبنــا.. هـل كنـــا رسم زهــرة في الــسمــاء؟.. أم
أشكـال غـزلان وأرانـب؟.. تبـددنـا كـالـغيــوم أيهـا الــوجه الــرئيــس.. أنت
ضحـكت وعــشت وتـنعـمت ونـحن تــشتـتنــا وانــسحـقنــا وكـشـط لحـمنــا
وتفـتـت عــظـمـنــــا وصــــرنــــا فعـلاً نخـفف الــــوطــــأ لأن أديم العــــراق مـن
أجــســـادنـــا.. لقـــد ضـحكـت طــــويلاً أِيهـــا الـــوجه حـتـــى تقــطعـت فــيك
الروابط العـضلية وطفـا أنفك وارتفع سنك ونحن كـالغيوم العـابرة لا

نعرف شكلنا ونذوب مطراً من دموع.
ســرورنــا اليــوم ليـس كـســرورنــا القــديم... ســرور أصـلي وفـضــاح وليـس
كـالسـرور الذي اختلقـته لنا ورسـمته في صور معـاركك مدافع وسـرفات
وطـائـرات ودخـان... هـا هـو سـرورنــا يعلــو رغم أنـفك الكـبيـر.. يـصعـد

ويفضح بينما وجهك بكل تأريخه في كسوف وخسوف.
أنت تـاريخنـا الـذي انتهـى يـا صـدام... أنت قـصتنــا التي سـتبقـى تـدور
مـثل حكــايــة عجـيبــة.. عجــائب زمـنك ونـفخك الــذي طيــرنــا غيــومــاً
لـنـــذوب عـنـــد الحـــدود تغـــريـبـــة مـن تغـــريـبـــات أمـــرنـــا الـــذي حـصـــرته
بقـبضـتك.. سنـرويه ونـرويه ونعيـده ونـصقل به ونـزيـد عليه تـدوينـاً لا
حبــاً في وجهك الـذي أفل وإنمــا أحيـاء لـوجــوه أحبـتنـا الـتي هـشـمتهـا
بـفكيك.. إنهـا آلاف الليـالي يـا شهـريار قـهرنـا وضيـاعنـا وهاهـو النـهار

يدركنا.. أما انت أيها الوجه فقد أدركك الظلام والانطفاء.

بغداد - المحافظات / المدى
بعـد صدور قـرار المحكمـة بإعـدام صدام وبـرزان وعواد
انــطـلقـت احــتفـــــالات في العـــــديـــــد مـن المحـــــافــظـــــات
ابـتهــاجــاً وفــرحــاً إلــى الــشــوارع أمــس الأحــد. وعـبــر
المتـظــاهــرون عن الـشعــور بــالـسعــادة وتــوزيع الحلــوى
وبــإطلاق نــار كـثيـف من أسـطـح المنــازل والـشــوارع، في
حين طـالـبت تـظـاهـرات أخــرى في منــاطق الحــويجـة

والعوجة والدور بإطلاق سراح صدام.
فـفي مــدينـة الـصـدر إنـطلق عـدد كـبيــر من مـواطـني
المدينـة محتفلين في شـوارع المدينـة فور صـدور الحكم
أمس الاحد بإعدام صدام وهم يرددون الموت لصدام.

وذكــــر شهـــود عـيـــان أن أعـــدادا كـبـيـــرة مـن المـــواطـنـين
انـطلـقت في شـوارع المــدينــة وهي تـهتـف عبـر مـكبـرات
الـصــوت المحمـولــة في سيـارات. مــرددين " المـوت المـوت

لصدام".
وكـان مــواطنـو مــدينــة الصـدر قـد لـزمــوا منــازلهم في
إنـتظـار صـدور الحـكم علـى صـدام وأعـوانه في قـضيـة

الدجيل.
من جهـة أخـرى ، قـال شهـود عيــان إن معظـم منـاطق
بغـداد شهـدت إطلاقـا كثيفـا لنيـران الاسلحـة النـارية

فور صدور الحكم على صدام بالاعدام.
مـن جهـــة أخـــرى خـــرجـت أمــس الأحـــد وبعـــد إصـــدار
الحكم علـى المتهمين في قضـية الدجيـل. تظاهرات في
الحـويجـة للـمطـالبـة بـإطلاق ســراح الطـاغيـة صـدام
وأخـرى في بغـداد والـديـوانيـة ومـدن أخـرى في العـراق

إبتهاجاً بقرار المحكمة إعدام صدام وأعوانه.
وفي الحلــــة قــــال مــصــــدر في قـيــــادة شــــرطــــة بـــــابل ان
المواطـنين في المديـنة اطلقـوا العيـارات الناريـة بكثـافة
الـيـــوم الاحــــد عقـب صـــدور قــــرار المحكـمـــة الخـــاصـــة

ــــــــــــــــــــدام  ــــــــــــــــــــدور حـــــكــــــــم الاع ــــــــــــــــــــد ص ـبـــع ـ ـ
جماهير محافظات الديوانية والسماوة وكربلاء والنجف والحلة وواسط وبغداد تحتفل بالقرار،

وتظاهرات بالحويجة والعوجة والدور تطالب بإطلاق سراح صدام
الحلـوى في الشـوارع في أعقاب صـدور الحكم بـالاعدام
عـلى صـدام ، فيمـا قام سـكان مـدينـة النجف بـإطلاق

نار كثيف من أسطح المنازل والشوارع.
وذكـــر شهـــود عـيـــان في مـــديـنـــة كـــربلاء أن المـــواطـنـين
خـــرجـــوا للــشـــوارع فـــور صــــدور الاحكـــام علـــى صـــدام

وأعوانه وقاموا بتوزيع الحلوى فيما بينهم.
من جــانـبه ،قــال ذو الفقــار علـي )35 سنــة( مــوظف "
إنهـا فرحـة كبـيرة ونحـن نشهـد لحظـة النطق بـإعدام
)الطـاغيـة( صـدام الـذي اعـدم الحيـاة بكل مفـاصلهـا

في تلك المرحلة التي استمرت 35 سنة."
وأضـاف" أعتقد الآن أن صـفحة صدام قـد انطوت من

حياتي نهائيا."
وقـال الإعلامـي زهيـر مجلـي ) 35 سنـة ( " هـذا اليـوم
تــاريـخي بـــالنــسبـــة لي وهــو إصـــدار الحكـم بـ ) أعتــى

طاغية( في هذا العصر." 
وأضــــــاف" لا يمـكــن وصـف الفـــــــرح لان الفـــــــرح يعــنــي

انطواء صفحة كانت مظلمة من حياة العراقيين."
من جــانبه قـال الإعلامـي عقيل أبـو غـريـب إن " حكم
الإعــدام هــو الحكـم المتــوقـع لأنه ارتكـب الكـثيــر بحق

الشعب العراقي."
وأضـاف" العــراقيــون ينـتظــرون مثل هـذا الحـكم لـكي

تنتهي مثل هذه الصفحة ونبدأ ببناء العراق."
من جهة أخـرى ، قام مـواطنو مـدينة الـنجف بإطلاق
نـار كـثيف مـن سطــوح المنـازل وشـوارع مــدينـة الـنجف
فـــور سـمـــاع صـــدور حكـم المحكـمـــة الجـنـــائـيـــة العلـيـــا

أحكامها على صدام وأعوانه.
وقال شهود عيان أن أعدادا كبيرة من مواطني المدينة
قـامـوا بمـسيـرات جـابت شـوارع المـدينـة القـديمـة وهم

يهتفون ويهللون فرحا بصدور الاحكام.

الويلات."
وأضــــــاف " نحــن علــــــى ثقـــــة بــــــان العـــــراق ســيــــشهـــــد

استقرارا بعد النطق بالحكم ."
وقـــال الـطـــالـب أحـمـــد وتـــوت)22 عـــامــــا( إن " الحكـم
الــذي صــدر أمــس يمثـل انتـصـــار الحق علـــى البــاطل
وانـتهــــاء حقـبـــة مــظلـمـــة مـن الـقهـــر أنـهكـت العـــراق

وأهله."
وفي محــافـظــة الــسمــاوة انـطلـقت مـظــاهــرات ضـمت
الافــاً مـن المــواطـنـين في شــوراع المــديـنــة أمــس الاحــد

ابتهاجا بحكم الاعدام الصادر بحق صدام.
وجـــابـت الــسـيـــارات شـــوارع مـــديـنـــة الــسـمــــاوة واطلق
المـــواطـنـــون الأعـيـــرة الـنـــاريـــة فـــرحـــا بـصــــدور الحكـم
بـــاعـــدام صــــدام، لكـن رجـــال الــشـــرطـــة ســـارعـــوا الـــى
احتــواء الامــر ومـنعــوا المــواطنـين من اطـلاق الاعيــرة

تخوفا من حصول حوادث.
وعبر المـتظاهـرون عن الشعـور بالـسعادة لـصدور حكم
الاعـــدام ضـــد صـــدام ، وقـــال المـــواطـن محـمــــد فلحـي
"نحن سعداء جدا لهذا الحكم الذي انتظرناه طويلا
لكــن سعـــادتـنــــا الحقــيقـيـــة هـي يـــوم تــنفـيــــذ الحكـم
لنـطــوي صفحـته للأبــد." وقــال المــواطـن سعــد كــامل
محمـد "حتـى في اثنـاء جلـسـة الـنطق كـان المجـرمـون

يحرضون على الارهاب والقتل."
وقال المـواطن حسين عبـد علي "هذا يـوم تاريخي ولن
انـــســــاه ابــــدا وكـنـت لا أظــن انه سـيــــأتـي لـكــنه اصــبح

حقيقة".
وكـانت شـوارع الـسمـاوة بـدت خـاليـة قـبيل بـدء جـلسـة
المحكـمـــة، لكـن ســرعــان مــاخـــرج الالاف عقـب صــدور

حكم الاعدام على صدام.
وفي محــافـظــة كــربلاء قــام مـــواطنــو المـــدينـــة بتــوزيع

الاحـد إحتجاجـا على صـدور الحكم بإعـدام صدام في
قضية الدجيل.

وذكر أحد شهود الـعيان في ناحية العـوجة " خرج عدد
كبيـر من مـواطـني النـاحيـة في مظـاهـرة إنطلـقت من

منطقة الجامع الكبير."
وقـال " هتف المـتظـاهـرون بحيـاة صـدام ونــددوا بحكم

المحكمة الجنائية العليا."
وفي الاطــار نفــسه ، خـــرجت مــسيــرة كـبيــرة في قـضــاء
الـــدور جنـــوب تكـــريت احـتجــاجــا علــى قــرار المحـكمــة

الجنائية العليا بإعدام صدام.
وقـال شهــود عيـان مـن سكـان الـقضـاء طــافت المـسيـرة
شـــــــوارع القـــضــــــاء رغــم الحـــظـــــــر المفــــــروض وطــــــالــب
المتظاهرون بإلغاء الحكم وعدم الاعتراف بالمحكمة."
وفي سـياق متـصل شهدت مـدينة الـديوانيـة احتفالات
كبيـرة عقب صـدور الحكـم أمس الاحـد بـإعـدام صـدام

في قضية الدجيل.
وذكر شـهود عـيان أن عـددا كبيـرا من مـواطنـي المديـنة
خرجـوا إلى الشـوارع وقامـوا بإطلاق الـعيارات النـارية
في الهـــواء احــتفـــالا بــصــــدور حكــم المحكـمـــة ، فـيـمـــا
انتـشــرت الـشــرطــة في جـميـع الاحيــاء الــسكـنيــة لمـنع

المواطنين من استخدام الأسلحة.
من جــانـبه قــال الــسيــد صــادق الجــابــري ) 45 عــامــا
نــــاشــط بـحقــــوق الانـــســــان( إن " قــــرار الحـكــم أنهــــى
مـرحلـة الـديكتـاتـوريـة التي أشـاعـت القتل والمـوت بين
صفــوف الــشعـب العـــراقي وبــدء مــرحلــة جــديـــدة من

حياة العراقيين."
وعـبـــر قـــاسـم سـمـيـــر )35 عـــامـــا ( صـــاحــب محل عـن
فــرحـته وقــال إن " هـــذه العقــوبــة هـي قـصــاص عــادل
للــذين تـلاعبـوا بمـصيــر شعــوبهـم حتـى عـانـت منـهم

بـالحكم بـالاعدام علـى صدام ، فـيما تـظاهـر المئات في
محافظة واسط ابتهاجا بصدور الحكم .

وأضــاف المـصــدر ان الــشــرطــة تـــدخلـت لـــوقف اطلاق
النار الذي جـاء تعبيرا عن فرحـة الناس بصدور حكم

الاعدام على صدام.
وقــــــال ان المــــــواطــنــين اطـلقــــــوا الــنــــــار بــــــالــــــرغــم مــن

التحذيرات المسبقة .
واكد ان الـشرطة توجهت الى عـدة أحياء في المحافظة
لمحــاولــة الــسـيـطـــرة علـــى اطلاق الـنــار مــؤكـــدا القــاء
القـبـــض علــــى عــــدد مـن المــــواطـنـين الــــذيـن اطـلقــــوا

العيارات النارية .
وفي واسـط تظاهـر المئات مـن المواطنين حـال سماعهم
قـرار الحـكم بـاعـدام صـدام الــذي تلاه القــاضي رؤوف
محـمد رشيد بـينما انطلقـت مسيرة عفـوية لاصحاب

المركبات الذين جابوا شوارع المدينة .
وقــال محــافـظ واسـط لــطيـف حمــد الـطــرفــة " يمـثل
هذا اليوم عـرسا حقيقيا للعراقيين جميعا وهو بذات
الوقت تتويج رائع لعدالة القضاء العراقي ونزاهته."
وأضــاف" أن صــدور حـكم الاعــدام علــى المجــرم صــدام
واعــــوانه هـــو الامـنـيـــة الـتــي تحققـت لـنـــا والـتـي كـنـــا

نترقبها لحظة بلحظة."
وقـال محمد حسن جـابر رئيس مجلـس المحافظة "ان
القـرار الـذي صــدر اليــوم بحق المجـرم صـدام واعـوانه

اثلج قلوبنا وولد ارتياحا كبيرا في الشارع العراقي."
واعـتـبــر جــابـــر القــرار ضــربــة قــاصـمـــة للـصــدامـيـين
والـتكـفيــريـين ومن يــسيــر علــى شــاكلـتهـم من الــزمــر

الارهابية والمجرمة .
وفي تكريت خرج مواطنـو ناحية العوجة وقضاء الدور
بمحافظـة صلاح الدين في مـظاهرات ومـسيرات أمس

صـــــــدام ... مـــن الـــبـــــــدايـــــــة الـــــــى الـــنـهـــــــايـــــــة

جانب من احتفالات المواطنين بصدور حكم الاعدام على صدام 


